
دور الســــــينما في مــــــأزق.. فهــــــل تكــــــون
المنصات الافتراضية البديل؟

, يوليو  | كتبه صابر طنطاوي

إذا كـان رمضان قبلـة الـدراما المصرية وبوصـلة صـناع المسـلسلات والبرامـج الترفيهيـة، فـإن الأعيـاد، لا
ــرز لانتعــاش الســينما، مــن خلال عــرض الأفلام والأعمــال الــتي ســيما الفطــر والأضحى، الموســم الأب

يحتفظ بها منتجوها في الغالب للعرض في هذا التوقيت، مرتين سنويًا.

يبًــا وتــزخر دور العــرض خلال مواســم الأعيــاد كــثر مــن قــرن تقر ومنــذ معرفــة المصريين بالســينما قبــل أ
بالجمــاهير القادمــة مــن كل المحافظــات والمنــاطق لمشاهــد الأفلام الجديــدة المعروضــة، حــتى تحــولت

السينما إلى أحد أبرز سمات وطقوس العيد في مصر المحروسة.

غـير أن المسـتجدات الـتي شهـدها العـالم العـامين المـاضيين علـى وجـه الخصـوص مـن تفـشي لفـيروس
كورونا المستجد (كوفيد ) كانت لها تداعياتها على خريطة طقوس العيد وعلى رأسها أفلام العيد
ودور الســينما، إذ أغلقــت العــشرات مــن شاشــات العــرض وتقــزم عــدد الحضــور وتراجعــت الإيــرادات

بصورة دفعت الكثير من المنتجين لإعادة النظر في خريطة الإنتاج السينمائي.

يبًا، تراجع عدد الأفلام المنتجة في ظل كثر من  مواسم تقر وأمام هذه الظروف الممتدة على مدار أ
العــزوف الجمــاهيري القهــري، مــا أجــبر القــائمين علــى أمــور تلــك الأعمــال علــى البحــث عــن بــدائل
لتعويض كلفة الإنتاج، فكانت المنصات الرقمية البديل الجاهز.. فهل تسحب البساط من تحت دور

العرض؟

صراع الأكشن والكوميديا
يتنافس على كعكة عيد الأضحى هذا العام خمسة أفلام، تتأرجح بين الكوميديا والأكشن والخيال
ــاهت خلال الأعــوام ــا عــن المشهــد، رغــم حضورهــا الب العلمــي، فيمــا غــابت الأفلام السياســية تمامً
الخمــس الماضيــة لأســباب تتعلــق بالمنــاخ الســياسي الراهــن وخريطــة الإنتــاج الــتي ســقطت في براثــن

الاحتكار.

ويتصدر قائمة أفلام هذا الموسم فيلم “مش أنا” بطولة تامر حسني وعدد من الفنانين، من بينهم
ماجد الكدواني وسوسن بدر وحلا شيحة، وإخراج سارة وفيق، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول
شخص مصاب بمرض يعرف بـ”متلازمة اليد الغريبة” وهو من الأمراض النادرة التي قد يصاب بها
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الإنســان وتتســبب في عــدم قــدرته علــى التحكــم في يــده، وتتصرف اليــد بشكــل منفصــل عــن دمــاغ
الإنسان.

ثم يأتي فيلم “العارف” بطولة أحمد عز وأحمد فهمي ومصطفى خاطر، وإخراج أحمد علاء الديب،
ويند تحت مسمى “أفلام الخيال العلمي” تدور أحداثه حول فكرة حرب العقول في وقتنا الحاليّ،
من خلال شخصية يونس الذي يوظف التطور التكنولوجي في خدمة أهدافه الخاصة ومنها سرقة

البنوك.

يليه فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربيني، وهو من النوع
ــة الــزواج والصراعــات الــتي يمــر بهــا الاجتماعي، فيســلط الضــوء علــى بعــض المسائــل المتعلقــة بتجرب

الزوجان، وتم عرض هذا العمل خلال الأيام الماضية ومستمر حتى موسم العيد.

كثر من مرة، وتدور أحداثه حول لجوء ومن أفلام الخيال العلمي كذلك فيلم “موسى” الذي تأجل أ
يــز إلى اخــتراع روبــوت أطلــق عليــه اســم “مــوسى” يــم محمــود عبــد العز بطــل العمــل وهــو الفنــان كر
ليصبح صديقًا له بعدما بات وحيدًا دون أصدقاء، وتستمر الأحداث تباعًا ليجد البطل نفسه داخل

أزمات متلاحقة بسبب هذا الروبوت.

ومن الأفلام المتوقع مشاركتها في هذا الماراثون فيلم “ليلة العيد”، وهو من الأفلام الاجتماعية، الذي
ــواجه المجتمــع وأبرزهــا: زواج القاصرات وختــان يلقــي الضــوء علــى بعــض المسائــل والمشكلات الــتي ت

يز. الإناث، كذلك قهر المرأة بشكل عام، العمل من بطولة يسرا وغادة عادل وإخراج سامح عبد العز

وأخيرًا هناك فيلم “الإنس والنمس” للفنان محمد هنيدي، وإخراج شريف عرفة، وهو العمل الذي تم
إنتـاجه قبـل فـترة لكـن أجُـل عرضـه بـدور السـينما حـتى موسـم العيـد، خشيـة الفشـل وعـدم تحقيـق
إيرادات، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي تشويقي، إذ يجسد البطل دور موظف حكومي فقير

يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده.

كثرهــا وهنــاك بعــض الأعمــال الأخــرى الــتي لم تنــل حظهــا مــن الدعايــة كبقيــة المنــافسين، وإن كــان أ
يـم فهمـي، وفيلـم “مامـا حامـل” للفنانـة ليلـى أفلام كوميديـة، منهـا فيلـم “ديـدو” بطولـة الفنـان كر

علوي، كذلك فيلم “أحمد نوتردام” الذي يشارك في بطولته رامز جلال.

حرب الإيرادات.. دعاية من نوع جديد
قبيـــل بدايـــة موســـم العيـــد تبـــارت الأفلام الـــتي عُرضـــت قبـــل أيـــام في التفـــاخر بأرقـــام إيراداتهـــا في
ظل التشكيك بصحة تلك الأرقام، الأمر الذي اعتبره البعض دعاية جديدة لتلك الأعمال من نوع
خـــاص، في محاولـــة لتصـــدير صـــورة مـــزهرة عـــن الإقبـــال الكـــبير علـــى أفلام بعينهـــا لإقنـــاع المتفـــ

بمشاهدتها خلال أيام العيد.



 البدايـة كـانت مـع فيلـم “مـش أنـا”، إذ أعلـن بطـل العمل تـامر حسـني، عـن حجـم إيـرادات بلـغ
مليــون جنيــه مصري بعــد أســبوعين فقــط مــن عرضــه العمــل في الســينما داخــل مصر وفي الــدول
العربيـة، فنشر صـورة لأحـد جمهـوره ممـن دخـل الفيلـم وعلـق عليهـا “الحمـد للـه في الأسـبوع الثـاني
يحقق أيضًا المركز الأول في مصر وجميع الدول العربية بمجموع إيرادات ما يعادل  مليون جنيه

مصري (. مليون دولار) رغم تقليل شاشات عرضه منذ يومين لإتاحة الفرص لأفلام أخرى”.

وبعد ساعات من الرقم الذي أعلنه حسني، علق الفنان كريم فهمي، أحد أبطال فيلم “ديدو” عبر
تغريدة على حسابه على “تويتر” قال فيه: “تنافسوا بشغلكم مش (ليس) بلجانكم”، مشككًا في
حجم الإيرادات الحقيقية لفيلم “مش أنا” فيما كشف عن  مليون جنيه هي أرقام فيلمه محتلاً

المركز الرابع.
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(A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny

وأمام هذه الحملة والجدل المثار على منصات السوشيال ميديا اضطر حسني عبر لقائه في برنامج
“الحكاية” الذي يبث على قناة “إم بي سي مصر” السعودية، مع الإعلامي عمرو أديب، لكشف رقم

الإيرادات الحقيقية لافتًا إلى أنه لم يتجاوز  مليون جنيه مصري ( ألف دولار).

أمـا فيلـم “البعـض لا يذهـب للمـأذون مـرتين” الـذي نجـح في تحقيـق إيـرادات بلغـت  ملايين جنيـه
مصري ( ألف دولار أمريكي) في أول أيام عرضه، فمن المتوقع أن يتصدر قائمة الأفلام الأكثر إيرادًا

خلال أيام العيد، وفق الكثير من النقاد والخبراء الفنيين ممن شاهدوا العمل.

المنصات.. البديل الجاهز
وأمــام التراجــع الواضــح في الإيــرادات النــاجم عــن العــزوف الجمــاهيري بســبب الجائحــة لم يكــن أمــام
صناع الأفلام من المنتجين إلا البحث عن المنصات الإلكترونية كبديل لعرض أعمالهم، سواء الجاهزة

بالفعل التي لم تعرض بعد أم تلك المعروضة ولم تحقق الإيرادات المتوقعة.

ية المتبعة ستطيل أمد الأزمة خلال الفترة القادمة، وعليه ستكون المنصات استمرار الإجراءات الاحتراز
كثر، هذا بالتوازي بالطبع مع العرض في كبر ومن ثم إيرادات أ أداةً الحصول على نسب مشاهدة أ

دور السينما، التي من المرجح ألا تتجاوز أرقام العام الماضي وعيد الفطر قبل شهرين فقط.

يقــول الناقــد الفــني طــارق الشنــاوي: “خضــت تجربــة الذهــاب لــدور العــرض بنفسي الفــترة الماضيــة،
ووجــدت أن الإقبــال الجمــاهيري ضعيــف ولا يحقــق حــتى نســبة الـــ% التي أقرتهــا الدولــة، كمــا أن
الأجـواء نفسـها ليسـت سـينمائية، فالسـينما ميتـة بشكـل كـبير، وهـذه المشكلـة فى العـالم كلـه وليسـت

يًا”. في مصر فقط، لأن الخوف من دور العرض باعتبارها بؤرة لنقل الفيروس يجعلها منفرة لا شعور

وكـانت أول تجربـة للعـرض علـى المنصـات الإلكترونيـة العـام المـاضي فيلم “صـاحب المقـام” بطولـة آسر
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ياسين ويسرا، تأليف إبراهيم عيسي وإخراج ماندو العدل، الذى عرض في عيد الأضحى الماضي، ورغم
أن العمــل لم يحقــق الإيــرادات المطلوبــة لكنــه كــان عاملاً مساعــدًا في تقليــل حجــم الخســائر، التجربــة
تكــررت كذلــك أغســطس/آب المــاضي، مــن خلال فيلــم “الحارث” بطولــة أحمــد الفيشاوي وياســمين

رئيس، وإخراج محمد نادر، تلاه فيلم “أعز الولد” للنجمات دلال عبد العزيز وميرفت أمين وشيرين.

مدير غرفة صناعة السينما سيد فتحي، يقول “العرض على المنصات فقط، يعد بمثابة حرق للفيلم،
لأن منتجـه لـن يسـتطيع أن يطرحـه في السـينما أو يـوزعه في دور العـرض بالخـا ليغلـق أمـام الفيلـم

فكرة العرض السينمائى بمجرد عرضه على المنصات الإلكترونية”.

وأضـاف أن مـن خـاض تلـك التجربـة مـرة مـن الصـعب خوضهـا مـرة أخـرى، لمـا تكبـده مـن خسـائر في
استعادة كلفة إنتاج العمل، موضحًا “الجمهور لن يدفع ثمن تذكرة سينما لفيلم متاح على المنصات

الإلكترونية حتى إن كان مهتمًا بمشاهدة العمل”.

وهنا يشدد فتحي على ضرورة العرض السينمائي للعمل ونجومه ولو لمدة قصيرة، موضحًا أن حصر
الفيلم في المنصات فقط أمر غير ناجح ولا يحقق سوى أرباح قليلة للمنتج دون غيره، أما بقية أبطال

العمل فليس لهم أي أرباح إلا أجورهم الفنية، واصفًا العرض داخل المنصات بأنه “يقتل الفيلم”.

وهكــذا تــواجه الســينما المصريــة مأزقًــا كــبيرًا، ينعكــس بصــورة أو بــأخرى علــى مســتقبل تلــك الصــناعة
الرائدة، الأمر الذي يتطلب البحث عن بدائل عملية للخروج من تلك الشرنقة، فإن كانت المنصات
الإلكترونية حلاً مضمونًا لصناع السينما في الوقت الراهن فهي حل مؤقت لا يمكن الاعتماد عليه

كثيرًا.
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